
الهجمـــــات المتكـــــررة في ســـــيناء في خدمـــــة
“صفقة القرن”
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

المكان: مدينة العريش بشمال سيناء

الزمان: مساء يوم الثلاثاء الماضي

الحدث: هجمات استهدفت كمائن عسكرية

نقل تنظيم ما يُسمى “ولاية سيناء” معاركه إلى وسط مدينة العريش شمال شرقي البلاد، لأول مرة
منذ عامين، وتحديدًا منذ واقعة الهجوم على ف البنك الأهلي والسطو على أمواله، واستهداف
ــة ــوبر/تشرين الأول ، حينهــا تحــولت العريــش إلى مدين كت ــة مجــاورة في  مــن أ كمــائن أمني
أشباح، وسط حالة من الصمت التي عمت أرجاء المدينة مع اختفاء تام للمواطنين المدنيين الذين

سقط منهم قتيلين.

وفي سلســلة هجمــات متزامنــة، هــاجم مســلحون منطقــة تمركــزات أمنيــة في مدينــة العريــش شمــالي
سيناء المصرية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، وأسفرت الهجمات عن سقوط  قتلى (ضابط برتبة
نقيـب و مجنـدين) مـن قـوات الأمـن الـتي قـال بيـان لـوزارة الداخليـة المصريـة إنهـا تصـدت للهجـوم،

بالإضافة إلى سقوط  من العناصر المسلحة التي نفذت الهجوم.

سلسلة هجمات جديدة

بدأت القصة بحسب الروايات التي تناقلها أهالي مدينة العريش بإطلاق رصاص كثيف نحو الساعة
التاسعة من مساء الثلاثاء الماضي، عند ارتكاز قوات الشرطة بالقرب من شا وادي العريش الذي
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يقــع في منطقــة مكتظــة ســكانيًا، الأمــر الــذي تســبب في حالــة مــن الــذعر، ودفــع الأهــالي للهــروب مــن
مناطق تبادل إطلاق النار، بينما احتمى المهاجمون بجدران المنازل كسواتر عند الهجوم.

يــة مكثفــة في منطقــة موقــف ســيارات وبــالتزامن مــع هــذا الاشتبــاك، ســمع الأهــالي أصــوات أعــيرة نار
السرفيس الداخلي، حيث يوجد ارتكاز بجوار مرفق إسعاف شمال سيناء الرئيسي، وأمام مقر الحزب
الـوطني المنحـل سابقًـا، ويضطلـع الموجـودون في هـذا الارتكـاز بمتابعـة حركـة السـير في ميـدان الرفـاعي،

كبر ميادين العريش، الذي يقع على بعد أمتار قليلة من الارتكاز. أ

خطفت “الفضيحة الأخلاقية” التي ضربت معسكر المنتخب المصري في أمم
إفريقيا  الأضواء بعيدًا عن هجمات سيناء، خاصة بعد اتهام عارضة

ياء  لاعبين بالتحرش اللفظي بها على إنستغرام أز

ووقـع الاشتبـاك الثـالث بالأسـلحة الآليـة في ارتكـاز لقـوات الشرطـة، يحـاذي مقـبرة العريـش جهـة حـي
الصفا، ونظرًا لخطورة الأوضاع على الأهالي أطلقت بعض المساجد نداءات للأهالي، بالالتزام داخل

ية، وعدم النظر من النوافذ أو الشرفات. المنازل خشية إصابتهم بالأعيرة النار

وذكـرت صـفحة “أخبـار شمـال سـيناء”، الـتي تقـوم بتغطيـة مـدن شمـال سـيناء علـى “فيسـبوك” أن
الهجوم استهداف كمائن سد الوادي والمعهد الأزهري والموقف القديم، وأضافت أن السكان اضطروا
لإغلاق المحلات والـــبيوت في شـــارعي  و مـــن يوليـــو التجـــاريين وســـط المدينـــة بســـبب اســـتمرار

الاشتباكات لأكثر من ساعة بين قوات الجيش والشرطة وعناصر التنظيم المسلحة. 

منطقة شمال سيناء تعيش حالة من عدم الاستقرار منذ سنوات
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وبحســــب بعــــض الروايــــات، وصــــل عنــــاصر التنظيــــم المســــلحين مــــترجلين في محيــــط الارتكــــازات
الثلاث بملابس مدنية وبينهم ملثمون يحملون أسلحة رشاشة، في حين ذكر شهود عيان أن قوات
الأمــن نجحــت في قتــل “عنصر انتحــاري”، حــاول تفجــير نفســه بحــزام نــاسف في الارتكــاز الواقــع قــرب

ميدان الرفاعي.

وفضلاً عـن نقـل البيـان الـذي نشرتـه وزارة الداخليـة عقـب الهجمـات، تحـدثت وسائـل الإعلام المحليـة
المحسوبة على النظام عن بطولات القوات الأمنية ونجاحها في إحباط “هجوم إرهابي”، بفضل ما
قــالت إنــه “يقظــة وتجهيزات القــوة الــتي حــالت دون اســتهداف نقــاط التفتيــش الأمــني، وبــادرت

بالتعامل على الفور مع العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم”.

ــا علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، فقــد خطفــت “الفضيحــة الأخلاقيــة” الــتي ضربــت معســكر أم
المنتخب المصري في أمم إفريقيا  الأضواء بعيدًا عن هجمات سيناء، خاصة بعد اتهام عارضة
يــاء  لاعــبين بــالتحرش اللفظــي بهــا علــى إنســتغرام، ثــم اســتحوذ عمــرو وردة لاعــب أتروميتــوس أز
كـبر مـن النقـاش، بعـد اسـتبعاده بشكـل رسـمي مـن صـفوف المنتخـب المصري اليونـاني علـى مساحـة أ
لأسباب سلوكية، حيث انتشرت مقاطع مصورة مخلة لوردة في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل

الاجتماعي، التي أدت بدورها إلى اتخاذ القرار من جانب مسؤولي المنتخب.

ضحايا لا بواكي لهم

كمــا جــرت العــادة، انعــدم الحــديث عــن ســقوط مــدنيين في هــذا الحــادث في وسائــل الإعلام، في حين
ــدعى أحمــد يعقــوب لقــي ــا يُ ذكــرت بعــص الصــفحات علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي أن مواطنً
يــة خلال الاشتباكــات، كمــا أصُــيب مصرعــه حرقًــا داخــل ســيارته الــتي انفجــرت بعــد إصابتهــا بــأعيرة نار
شخــص آخــر برفقتــه، وأصــيبت ســيدة أخــرى بطلــق نــاري طــائش بــالفخذ، وتــم نقلهــا إلى مســتشفى

العريش العام.

ويشـير ذلـك إلى أسـلوب اعتـادت عليـه وسائـل الإعلام مـؤخًرًا، فبـالنظر إلى الهجمـات الـتي وقعـت في
الفـترة الأخـيرة، نجـد أن اسـتهداف المـدنيين تصاعـد خلال هـذا الشهـر، فـالهجوم الأخـير يـأتي بعـد أيـام
قليلة من هجوم مسلح آخر راح ضحيته  عمال مدنيين وأصيب  آخرون كانوا يشاركون بأعمال

سور مطار العريش بمحافظة شمال سيناء.

“هيومان رايتس واتش”: الجيش المصري هدم على مدار الأعوام الأربع التالية
لحكم السيسي ما يزيد على  مبنى في رفح، بما فيه آلاف المنازل

السكنية، لإجلاء العائلات بشكل دائم، دون سابق إنذار أو دعم كافٍ فيما بعد

لكن المثير ألا تجد صدى للحادثة في الإعلام المحلي على عكس المعتاد، فقد تجاهلت المواقع المصرية
الخبر بشكل يكاد يكون كاملاً، ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الحادث باستثناء نقل الوكالة المصرية

الرسمية بيان إدانة بحريني يشير إلى الحادث دون تفاصيل.
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قبـل ذلـك بنحـو أسـبوعين، اختطـف مسـلحون يُرجـح أنهـم مـن تنظيـم “ولايـة سـيناء”  مـدنيًا في
يـة الروضـة يبـة مـن قر واقعتين منفصـلتين، شهـدت الواقعـة الأولى اختطـاف  أشخـاص بمنطقـة قر
غرب العريش، وشهدت الواقعة الثانية اختطاف  أشخاص على الأقل من كمين أقامه مسلحون

على الطريق الدولي قرب منطقة سبيكة للملاحات منهم محاميان.

وعلى عكس تجاهل الحوادث التي تستهدف المدنيين، تولي وسائل الإعلام المصرية، وخاصة التابعة
للأجهــزة الأمنيــة، اهتمامًــا واســعًا بالهجمــات الــتي تســتهدف العســكريين، وهو مــا جــرى خلال هــذا
الشهــر، بعــد الهجــوم الــذي تعــرض لــه “كمين البطــل ” في مدينــة العريــش – فجــر أول أيــام عيــد

الفطر بمصر – وراح ضحيته ضابط و من أفراد الشرطة.  

بعــد ذلــك، تفــرد وسائــل الإعلام صــفحاتها وبرامجهــا لعمليــات تصــفية مَــنْ تقــول إنهــم “إرهــابيون
ج متورطون” في مهاجمة أحد الكمائن الأمنية المستهدفة، إلا أن التوسع في هذه العمليات – التي يُرو
لها على أنها ثأر للضحايا – تثير تساؤلات عن أبعادها ودلالاتها، ويعزز من ذلك تتابع هذه العمليات،
وعــدم كشــف الداخليــة عــن أســماء القتلــى فيهــا، رغــم رواياتهــا “الواثقــة” بتــورطهم في الهجــوم، كمــا
يضعف مصداقيتها ما تتضمنه الصور المصاحبة لتبني تنظيم “ولاية سيناء” المسؤولية عن الهجمات.

المدنيون الخاسر الأكبر

يستغل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورجال نظامه التوسع بعمليات التصفية في إثارة الرأي
العـام وتجديـد تعـاطفه، باعتبـارهم الحصـن أمـام خـروج الأمـر عـن السـيطرة واسـتعادة مـا يسـمونها
“هيبــة الدولــة”، وهــم في ذلــك يتبنــون الاســتبداد كمقاربــة لمكافحــة التمــرد، الــتي تقــوم علــى عــدم
يادة في التنكيل والإرهاب، بل الاقتصار في الانتقام على المسلحين وإنما تجاوزهم للأهالي والسكان ز

ح البعض أن من تمت تصفيهم كانوا مختفين قسريًا تحت يد السلطات.   يرج

في هذا الشأن، كانت خلاصة ما ورد في تقرير منظمة “هيومان رايتس واتش” عن الوضع الإنساني
يـر مـا في سـيناء أن “الانتهاكـات في شبـه جـزيرة سـيناء المصريـة قـد تـرقى إلى جرائـم حـرب”، ووثـق التقر

وصفها بـ”الجرائم المرتكبة من قوات الأمن المصرية على نطاق واسع ضد المدنيين في شبه الجزيرة”.

كلام السيسي ومسؤوليه يناقض ما تناولته الإملاءات الأمنية المسربة لإعلاميين
مصريين عن التمهيد لخطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية

المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”

ق أيضًـا علـى مـدى عـامين جرائـم تشمـل الاعتقـالات الجماعيـة تحقيـق المنظمـة الحقوقيـة الدوليـة وثـ
يــة طــالت التعســفية والإخفــاء القسري والتعذيــب والقتــل خــا نطــاق القضــاء وهجمــات جويــة وبر
مدنيين، وفي استهزاء صا بحياة المدنيين، فإن السلطات المصرية كثيرًا ما تُحصي عددًا كبيرًا منهم

بين المقاتلين المزعومين الذي وقع تصفيتهم حسب المنظمة.
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كثر من كثر من  آلاف مسلح مشتبه بهم وأ ير إعلامية أن أ نقلت المنظمة عن بيانات حكومية وتقار
 جندي وشرطي قُتلوا بين يناير/كانون الثاني  ويونيو/حزيران  في سيناء، لم تصدر

السلطات المصرية أرقامًا عن الضحايا المدنيين، ولم تعترف علانيةً بارتكاب أي تجاوزات.

قام النظام بعملية تدمير لمناطق واسعةقام النظام بعملية تدمير لمناطق واسعة

ير آخر، وثقت منظمة سيناء لحقوق الإنسان، خلال الفترة من  من يناير/كانون الثاني وحتى في تقر
ــــا ومقتــــل  مدنيين، مســــلمون كً  مــــن يونيــــو/حزيران ، مــــا يقــــرب مــــن  انتها
يــن في منــاطق ســيناء المختلفــة، تصــدرتها ومســيحيون، مــن بينهــم نســاء وأطفــال، وإصابــة  آخر

مدينة العريش بواقع  انتهاكًا ثم رفح في المرتبة الثانية بواقع  انتهاكًا.

كمــا أدت الهجمــات علــى الســكان المســيحيين في العريــش، الــتي تشبــه هجمــات “داعــش” في أمــاكن
أخرى من الشرق الأوسط، إلى إجبار جميع العائلات المسيحية على مغادرة منازلها والفرار من سيناء،
كمــا تســبب قتــل “ولايــة ســيناء” للمســيحيين في هجــرة جماعيــة منــذ أن تحــولت المنطقــة إلى ساحــة

حرب مفتوحة بين التنظيمات الطائفية المسلحة وقوات الجيش والشرطة.

ير لمنظمة “هيومان رايتس واتش” حمل عنوان “اللي خايف على عمره يسيب سينا!”، وبحسب تقر
فإن الجيش المصري هدم على مدار الأعوام الأربع التالية لحكم السيسي ما يزيد على  مبنى
في رفـح، بمـا فيـه آلاف المنـازل السـكنية، لإجلاء العـائلات بشكـل دائـم، دون سـابق إنـذار أو دعـم كـافٍ

فيما بعد.

في خدمة “صفقة القرن”

رغــم مــا ســبق اســتعراضه مــن انتهاكــات، لم تعــترف الحكومــة علنًــا بوجــود ولــو حالــة واحــدة مــن
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الاعتقالات الخاطئة أو الوفيات غير المشروعة رغم التوثيق الكبير للاعتقالات الجماعية التعسفية على
، نطاق القضاء في سيناء، ففي يناير/كانون الثاني يد الجيش، والإخفاء القسري، والقتل خا

نفى الرئيس السيسي ارتكاب قوات الأمن أي مخالفات.

لكـــن كلام الســـيسي ومســـؤوليه ينـــاقض مـــا تنـــاولته الإملاءات الأمنيـــة المسربـــة لإعلاميين مصريين
عن التمهيــد لخطــة الإملاءات الأمريكيــة لتصــفية القضيــة الفلســطينية المعروفــة إعلاميًــا بـــ”صفقة
القــرن”، فخلال حــديث الضابــط أشرف مــع الإعلامــي ذي الخلفيــة الرياضيــة عــزمي مجاهــد ســلط
الضوء على ملف سيناء بشكل مثير، تبين خلال الحديث أن السلطات المصرية تهدف بشكل نهائي
إلى إخلاء مساحات أخرى من سيناء دون أن يظهر إلى أي حد يمكن لهذا الإخلاء أو التهجير أن يصل.

لعل ما يُروج من تسريبات عن تفاصيل “صفقة القرن” يشير لاعتمادها على
فكرة تبادل الأراضي حلاً لمشكلة اللاجئين

وتريد الجهات السيادية المصرية توظيف الهجمات المتكررة في سيناء لصالح تهجير أهالي سيناء، وهي
مفارقة صادمة حملت بعض خصوم النظام حتى قبل ظهور هذه التسريبات على اتهام السلطات
نفسها بافتعال أو تمرير أحداث عنف مروعة للوصول إلى هدف الإخلاء النهائي المشار إليه، في حين
تقول السلطات إن الإخلاء يمكنها من مواجهة الإرهابيين بشكل أفضل، وهو نهج فريد في محاربة

الإرهاب بتشريد المدنيين المتضررين منه بدل البحث عن حلول شاملة وحقيقية للأزمة.

ولعل ما يُروج من تسريبات حول تفاصيل “صفقة القرن” يشير لاعتمادها على فكرة تبادل الأراضي
حلاً لمشكلــة اللاجئين، وهــو مــا أثــار قلــق كثيريــن منــذ بــدأت فصــول هــدم المنــازل في رفــح والشريــط
، الحدودي، وما أعقبها من عمليات التهجير والتدمير لمناطق واسعة من المحافظة منذ عام
إلى أن باتت الأرض جاهزة لتنفيذ الصفقة، مع تجاهل جميع الأطراف، بمن فيهم النظام المصري،

لموقف أصحابها.
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و  يؤكد ذلك ما كشفه البيت الأبيض قبل يومين فقط “ورشة البحرين” التي عُقدت يومي
من يونيو/حزيران الحاليّ في العاصمة المنامة، وفي التفاصيل، تقترح الخطة تخصيص عشرات الملايين
يز التجارة بين مصر من الدولارات لتحقيق استغلال أفضل للمناطق الصناعية القائمة في مصر لتعز
وغزة والضفة الغربية و”إسرائيل” ومنها تطوير المنشآت السياحية في سيناء القريبة من البحر الأحمر.

ير الخارجية المصري سامح وفي ظل الحديث عن تنفيذ جزء من الصفقة على أرض سيناء، يخ وز
شكــري في أول تعليــق مــن القــاهرة علــى تخصــيص مشــاريع في ســيناء ضمــن الشــق الاقتصــادي

للصفقة، وهو الأمر الذي دفعه إلى القول إن بلاده لن تتنازل عن حبة رمل واحدة في سيناء.

رغم ذلك يتهم رافضو النظام السيسي بالتفاني في التنفيذ الحرفي لأجندات خارجية لا تفيد بل تضر
مصالـح مصر وشعبهـا ومحيطهـا العـربي، ويـرى هـؤلاء أن هـذه الإجـراءات والتوجيهـات الـتي كشفتهـا
التسريبات الأخيرة تأتي في هذا السياق، بل تعد وفاءً لما تعهد به السيسي شخصيًا أمام ترامب حين

. التقاه في البيت الأبيض أبريل/نيسان

ليست “صفقة القرن” إذن خيالاً يفترضه أصحاب نظرية المؤامرة، كما أنها لا تتطلب فقط تسويق
لاعتبــار القــدس عاصــمة لـــ”إسرائيل”، بــل تقتــضي مــن متعهــدي تنفيذهــا الإقليميين إجــراءات تمهــد

الأرض في مناطق أخرى للمخطط الجديد ولو بتشريد سكان سيناء من ديارهم بأي ثمن.
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